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 رياض نعسان أغا. د

ى  ضغط عل اً أن يصل ال م يكن مفاجئ صعيد، ول ل ة من الت ذه الدرج ى ه دوان سوريا إل ى ع صاعد إل ا ت أ إذا م ن أفاج
ر          إسرائيلي على ه آثي ن تحدث عن سيناريو معل ق ل ذ دقي احثين    أهداف في سوريا ولبنان، فما يحدث الآن هو تنفي من الب

ى    ا يعاب عل وا       الغربيين الذين يسمح لهم أن يتحدثوا بحرية عن المخططات، بينم م إذا فعل ا لأنه العرب أن يتحدثوا عنه
ا يزا م إذن م ة فه ة قديم رون بعقلي ون يفك ك     ل رائيل تحي ون أن إس م يتوهم ي تجعله ؤامرة الت ة الم ؤمن بنظري ة ت وعفن

ى      .المؤامرات ضدهم دعو العرب إل اءهم ت ا أغبي أن    بل إن هذه النظرية التي يريد أذآياء العرب أن يخلصوا منه الظن ب
شرق    تسعىالإدارة الأميرآية تضمر الشر للعرب، وتريد السيطرة على مقدراتهم، و إلى جعل إسرائيل أقوى دولة في ال

ي         الأوسط مع أن الولايات المتحدة هي صانعة السلام ة، وهي الت ة الديمقراطي ى جن وهي التي تخطط لإدخال العرب إل
امهم     تنقذ العرب من حك ة            س رأة العربي ون الم شعوب، ويمكن ة ال ون بحري راليين يؤمن ادة ليب انهم ق ستبدين لتضع مك  الم

شلولة م   ار       . ن النهوض الم ذ العرب من الأفك د أن تنق دة تري ات المتح ا أن الولاي ذي      آم نهم ال ي يقدسها دي ة الت الظلامي
سامية، والهدف       يدعوهم إلى العنف والإرهاب، وتريد أن تخلص العرب ادون ال م يع ي تجعله من المشاعر العنصرية الت

 ً. طويلا ي العالم المتقدم الذي تخلفوا عن موآبهتأهيل العرب والمسلمين للانخراط ف الأهم للولايات المتحدة هو
 

ي لا  اتهم، إلا أنن ي صنع مأس سهم ف ر دور العرب أنف ت لا أنك ة   وإن آن ي بالحري م العرب أن الحل تطيع أن أصدق ب أس
اغون صنعه للعرب صقور البنت ر سي ر    والتحري سند ظه ي وم ر الظلام ة للفك وة داعم ود ق دى عق ى م انوا عل ذين آ ال

الباحثون من   قرأنا قبل الحادي عشر من سبتمبر ببضع سنوات ملامح الخطة التي يعلنها. العربية ي الأنظمةللمستبدين ف
اهو    ق حول نتني شارين في        الغرب، وقد بدأت ملامحها تتضح منذ أن قتل رابين وتحل د مست ا بع شارون صاروا فيم مست

لو،   ى أوس اء شعا    البنتاغون، آانوا أول من انقلب عل وا انته د   وأعلن دأ مدري سلام  "ر مب ل ال ه   " الأرض مقاب ليضعوا مكان
القوة،        " مقابل السلام السلام"شعار  ا ب ازل عن أراض احتلته دعو إسرائيل للتن رراً ي ى     فهم لا يجدون مب وهي بحاجة إل

وقهم          تعادة حق ى اس ادرين عل ر ق ا دام العرب غي ا        المزيد من الأراضي، وم ى إعادته دعو إسرائيل إل ذي ي ا ال القوة فم  ب
ا    إن آان ذلك من أجل الحصول على. طوعاً سياسية، أم السلام، فالعرب هم المضطرون للسلام لحفظ أمنهم وأنظمتهم ال

ى ضمان            إسرائيل  د عل ر استراتيجية أخرى تعتم ستقبلها وتوسعها عب ا وم ئن لأمنه وق العسكري    فبوسعها أن تطم التف
ق        ة نظامية، وعبربفوارق ضخمة، تجعل الجيوش العربية عاجزة عن أية مواجه ة لتحقي ة محاول ام أي سد آل الطرق أم

ة    توازن قوة، وإنهاء ما لدى العرب أو ما لدى ة أو محتمل ا يمكن أن يظهر من      . إيران من طاقات عسكرية قائم ا م وأم
اً     (منظمات المقاومة  توازن رعب تحققه ان ملهم ة الإسلامية في لبن سط  ولا سيما بعد أن أصبح انتصار المقاوم ينيين للفل
د . فيمكن احتواؤه في إطار حملة مكافحة الإرهاب) في انتفاضتهم الثانية ق       وق واجهت إسرائيل صعوبات ضخمة لتحقي

ة   هذا الانقلاب على مدريد وأوسلو، حيث آانت الإدارة دو  (الأميرآية السابقة غير مقتنع ا يب ة إعلان   ) آم شعار  (بإمكاني
صهيوني وبإمكانية تحقيق ال) السلام السلام مقابل دى     .تطابق بين مشروع القرن الأميرآي ومشروع القرن ال د آانت ل فق

ه      م يخف ى الجموح الإسرائيلي ل ذي          الإدارة الأميرآية السابقة تحفظات عل اهو ال وذ نتني ستاءً من نف ان م ذي آ ون ال آلينت
بفضيحة مونيكا، حيث لم ويبدو أن مخططي المشروع لم يكتفوا بإحراج الرئيس  .وصل إلى حد التهديد بإحراق واشنطن

الصهيوني، فكان لابد من أن  آلينتون إلى زج الولايات المتحدة بكل طاقاتها وثقلها النوعي لتنفيذ المشروع تنجح في دفع
 يدخل المعرآة من أجل سبتمبر لإقناع الشعب الأميرآي بأنه لا تشهد الولايات المتحدة حدثاً مريعاً مثل الحادي عشر من

اً عن     ا دفاع ه       إسرائيل وإنم ى ذقن ار إل د أن وصلت الن سه بع سلمون بالمسؤولية عن      . نف تهم العرب والم  وطبيعي أن يُ
ري يقتضي    . الجريمة، وقد شرب العرب المقلب ق الحري شهيد رفي ز      ولولا أن سيناريو اغتيال ال تم الترآي ام سوريا ل اته



ر        اتهام سوريا بجريمة قتلعلى أبي عدس الفلسطيني، وأما ر أمي ذ حرفي لمقترحات تقري الحريري فإنه يبدو وآأنه تنفي
شار       الظلام المقدم إلى مجلس رح المست د اقت دفاع الأميرآي، فق ا      (سياسة ال امي بعلاقته ر ملف اته  استهداف سوريا عب

دمير، فضلاً عن الملف الإصلا          ا أسلحة ت ان، وبامتلاآه ا للبن انون       (حيبالإرهاب، وباحتلاله ر ق ذا التقري د واآب ه وق
ين       العقوبات على سوريا، ولعله وجد سبيل التطبيق السريع حين اهم مع الأوروبي ق تف تمكنت الولايات المتحدة من تحقي

اجئ في الموقف   "سي آيلاند"الكبير في مؤتمر الثماني في  حول مستقبل الشرق الأوسط  ، وهذا ما قد يفسر التحول المف
د انطلقت   ) السيناتور ريتشارد لوغار آما سماه(القرن الحادي والعشرين " تروست"بدا بعد هذه القمة أن فقد . الفرنسي ق

د        .عرباته الأوروبية خلف قمرة القيادة الأميرآية اليين بع دفين الت ران اله ر سوريا وإي ويقضي تفاهم التروست، بأن تعتب
ران  تتولى إسرائيل ضرب سوريا وفلسطين بينما  العراق، وأن ة    وتقضي . تتولى الولايات المتحدة ضرب إي الخطة حمل

ام  ) وهذا ما ينفذه الإعلام وبعضه عربي(لتشويه صورة سوريا  تم اته ري،        حيث ي ل صديقها الحري يس فقط بقت سوريا ل
سطي    وإنما بدعم الجرائم التي تنفذ في العراق ضد ة الفل ات المقاوم ي  العراقيين البسطاء، وبأنها المسؤولة عن عملي نية الت

ذ داخل   ا           تنف ذين م سطينيون ال ا الفل رأ منه ي تب رة المصطنعة الت يما الأخي ة، ولا س انوا سيخجلون من     الأرض المحتل آ
وم     . الاعتراف بها لو أنهم فعلوها صهيونية من أن تق د لل ان لاب ذ           وآ ى تنفي ان عل ار سوريا ولبن تم إجب ل آي ي بحدث جل

ه   بضغط دولي، في وقت تمسك  ١٥٥٩القرار  شهيد في           في ري ال ده الحري ا أآ ذا م سقف الطائف، وه انيين ب ة اللبن  غالبي
ذه       موقف معلن رفض ة بتنفي ى المطالب دفع بعضهم إل ذي ان ه لا    فيه الانضواء تحت سقف القرار المشؤوم ال اهلين أن متج

ين       ة واللاجئ زع سلاح المقاوم ا يقضي بن ة     يقضي بانسحاب سوري فقط، وإنم دم أي سطينيين، ولا يق ة نحو حل    الفل رؤي
 .السلاح مبرراً للصراع العربي الإسرائيلي، بحيث يصبح نزع

 
رى       ؤامرة الكب ة من الم ذ الخطوات التالي ة          ولن أقول لقد بدأ تنفي ق نظري ة والإسلامية، مع أنني أعتن ة العربي ى الأم عل

  المرحلة المتقدمة من مخططات سأقول بدأ تنفيذ. المسؤولية عن الأخطاء الذاتية القاتلة المؤامرة دون أن أرفض نظرية
شهير         رل ال ر بي ة تقري رة أخرى بمقدم ذ      إن العرب :"تروست القرن الحادي والعشرين، وأذآر م ة من شون في آارث يعي

وتهم قطار     وم يف صناعية، والي أقلم مع          قرنين، فقد فاتهم قطار الثورة ال ة للت دوافع الداخلي دون ال م يفتق ة وه ورة الرقمي الث
ولى       أزمتهم هيالعالم الجديد، و ا أن تت ات عليه ي ب دة الت ات المتح ر   المسؤولة عن الهجوم الذي تعرضت له الولاي التغيي

ا       ين تتولاهم سطين اللت وريا وفل دا س ي ع الم العرب ي الع شامل ف رائيل ال ."إس
 

ذ      ة لتنفي دم لخصومنا فرصاً ذهبي نهم        والمفجع أننا نحن العرب نق الخوف م الغ ب اً حين نب ى   مخططاتهم، أحيان سعى إل ون
يم    استرضائهم بطريقة مذلة، سريع والحك اً بإصرارنا  . وأحياناً بغباء سياسي، وبعدم القدرة على التصرف ال ى   وأحيان عل

اللهم أسألك نفسي، فإن آانت المأساة تصيب  أخطاء تفتح الثغرات والمنافذ وبفقداننا الثقة بعضنا ببعض وبدعائنا المستمر
.النار حين تضطرم في بيت فإنها سرعان ما تمتد لتحرق الدار والجار ون أن ندرك أنجاري فلا شأن لي بما يحدث، د

سحاب    إن ما د الان ذي      تتعرض له سوريا اليوم من ضغوط ليس شأناً سورياً داخلياً، ولن ينتهي عن ان ال سوري من لبن ال
ق في آل    مخطط يستهدف الأ إنه. سيتم سريعاً تنفيذاً لاتفاق الطائف، فالقادم أخطر وأعظم مة بلداً بعد بلد، ليشعل الحرائ

  .بمأمن، فلنسارع إلى إطفاء النار قبل أن تلتهم بقية حضورنا آأمة أقطار العرب ولن يكون أحد
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